
عـزمي بشـارة: التنـافس علـى السـلطة أدى
إلى “انتكاسة” الربيع العربي
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ألقــى المفكــر الفلســطيني والنــائب الســابق في الكنيســت الإسرائيلــي عــزمي بشــارة محــاضرة بعنــوان
“نوعان من المراحل الانتقاليّة وما من نظرية”،وذلك في مشاركته البارحة الخميس في افتتاح أعمال

المؤتمر السنوي الثالث للعلوم الاجتماعية والإنسانية، بالعاصمة تونس.

وقـال بشـارة أن  تنـافس الأحـزاب السياسـية بـدول الربيـع العـربي علـى السـلطة أولا، قبـل “تصـفية”
النظام القديم أدى إلى حدوث “الانتكاسة”، موضحاً أن “الأحزاب السياسية  في الدول التي تعيش
فـترات انتقاليـة بـدلا مـن أن تتحـد فيمـا بينهـا لتصـفية النظـام القـديم بكـل المعاييروتتحمـل المسـؤولية
الكاملـة في إنجـاح النظـام الـديمقراطي ثـم تتنـافس بعـد ذلـك علـى السـلطة ، بـدأت بالتنـافس علـى

السلطة قبل أن تحدد مبادئ النظام الديمقراطي وهو ما أدى بها إلى الانتكاسة”.

وأضاف بشارة أن “انطلاق المنافسة الحزبية في وقت مبكر بين قوى معارضة لبعضها، جعل خصمها
الــرئيسي هــو الحــزب المنــافس وليــس النظــام القــديم”، وهــو بحســب المفكــر الفلســطيني، “مــا أعطــى
شرعيـة للتحـالف بينهـا وبين النظـام القـديم وجعلهـا تـدافع  عنـه ضـد الحـزب المنـافس وهـو مـا فتـح

 الأبواب أمام قوى مضادة حقيقية لاختراق التجارب الانتقالية”.
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وبين بشــارة أن ذلــك أدى إلى “شرعنــة  بعــض الأطــراف لعمليــات التحــالف مــع النظــام القــديم ضــد
قوى التغيير الأخرى وبالتالي حصلت انتكاسة، ودخلت من خلالها قوى الثورة المضادة في المنطقة”.

ولفـــت عـــزمي بشـــارة  إلى أن “قـــوى الثـــورة المضـــادة  تتكـــون أساســـاً مـــن قـــوى سياســـية وثقافيـــة
كملها  ترفض  التغيير الحاصل في عدد من الدول” العربية، ومجتمعية”، مؤكدا على “وجود دول بأ
مشيراً في الوقت ذاته إلى “مسؤولية كل القوى الديمقراطية  في انجاح المسار الانتقالي الديمقراطي”

في دول الربيع العربي، مبينا أن ذلك “لا يعد  فقط من مسؤوليات الحزب الفائز في الانتخابات”.

وقــال أن “انجــاح المرحلــة الانتقاليــة ليســت مســؤولية الحــزب الحــاكم فقــط  ولكنهــا تعــد مســؤولية
مجمــل القــوى الديمقراطيــة”، معتــبرا أنــه “لضمــان تحمــل المســؤولية الجماعيــة  مــن قبــل مختلــف

الأطراف وجب إرساء أسس الوحدة الوطنية والتي لاتعوض عبر تكوين ائتلافات حزبية”.

واعتــبر بشــارة أن “عــدم فهــم معــنى مرحلــة الانتقــال الــديمقرطي  ومتطلباتهــا هــو مــن أهــم عوامــل
تعثرهــا”، مشــيرا إلى أن “ســوء الفهــم ذاك اتخــذ  شكــل صراع علمــاني – ديــني عــوض مــن صراع  بين

ديمقراطي وغير ديمقراطي”.

ويـــذكر أن مـــؤتمر العلـــوم الاجتماعيـــة والإنسانيـــة الثـــالث الـــذي يتنـــاوي موضـــوعي “أطـــوار التـــاريخ
الانتقالية، مآل الثورات العربيّة”، يأتي تحت إشراف “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” الذي

يديره بشارة.

و”المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، هو مؤسسة بحثيّة فكريةّ مستقلّة للعلوم الاجتماعيّة
والتاريخيّة وبالخصوص في جوانبها التطبيقية مقرها الدوحة عاصمة قطر.
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